
إيمـــان  أســـرة  كانـــت   - القاهــرة   
إبراهيـــم، وهي أم مصريـــة لثلاثة أبناء، 
فـــي مقدمـــة العائـــلات التي تذهـــب إلى 
دور الســـينما لمشاهدة الأفلام منذ الأيام 
الأولى لطرحها في الأســـواق، عندما كان 
الفن يقـــدم أعمالا لها رســـالة اجتماعية 
وتنحاز إلى القيم وتبني الوعي السليم، 
لكن مـــع تبدل الأحـــوال وانتشـــار ثقافة 
العنـــف والخروج على القانون في بعض 

الأعمال الفنية قاطعت دور العرض.
تنتمي الأم إلى عائلة محافظة تعادي 
فكرة العبـــث فـــي التقاليـــد المجتمعية 
صـــورة  فـــي  التمجيـــد  أو  الراســـخة، 
البلطجـــي واللـــص وتجـــار المخـــدرات 
والســـلاح، لكنها لم تعد تشعر بالصدمة 
مـــع طرح مسلســـل أو فيلم جديـــد، تركز 
أحداثه علـــى العنف وتبرره وتدافع عنه، 
وتعـــرّف الشـــباب بأحدث طـــرق النصب 
والانتقـــام وجمع الثروة، لأن المجتمع لم 

يقف بالمرصاد ضد هذا الفن.
صحيح أن إيمـــان وغيرها يعتبرون 
الأعمال الفنية ســـببا رئيســـيا في نشـــر 
ثقافة العنف بين الناس، لكنهم لا يبرئون 
المجتمـــع من هـــذه التهمة، لأنـــه لو كان 
صادقا في عدائـــه مع البلطجة والخروج 
علـــى القانـــون، لما تهافت علـــى متابعة 
هذا النوع من الفن وســـاعد على انتشاره 
وشـــهرة أبطاله من الممثلين، واعتبارهم 
نخبـــة وقدوة وفـــي مقام المثـــل الأعلى، 

والبعض يحاكي أعمالهم في الواقع.

مجتمعات مهيأة للعنف

تعكس هذه الفرضية أن المجتمعات 
التي ينتشـــر فيهـــا الفـــن العدواني هي 
بالأســـاس مهيـــأة لتطبيـــق الســـيناريو 
التمثيلـــي طالما أوهمت نفســـها أن ذلك 
واقع فُرض عليهـــا، ومهما حاول الأفراد 
المعتدلـــون فكريا، والأكثـــر وعيا تعليق 
شماعة العنف المجتمعي على الفن كلما 
وقعت حادثة شاذة وغير مألوفة، فإن ذلك 
لن يحد مـــن ارتكاب المزيد مـــن الأفعال 

الإجرامية.
تتحكـــم بعـــض العوامـــل فـــي تأثر 
الأفـــراد بمشـــاهد العنف الفنيـــة، وعلى 
رأســـها طبيعة النشـــأة الأســـرية ونمط 
التربية لكل شخص، والبيئة التي يعيش 
فيها، ريفية أم حضرية، قبلية أم شعبية، 
فضلا عن الظروف الاقتصادية للأســـرة، 
والمســـتوى التعليمي الذي حصل عليه 
والقيم الدينية التي تعلمها. والأهم مدى 
إمكانية أن يعيش الفرد في مجتمع صلب 

ومتماسك ويلفظ العنف.
ومهما كانت الأعمـــال الفنية تحتوي 
على مشـــاهد دخيلة على الأسر، فرفضها 
أو قبولهـــا، وتطبيقهـــا أو نبذها، يرتبط 
بالوعـــي المجتمعـــي في المقـــام الأول. 
فعندمـــا تضمن مسلســـل ”الأســـطورة“ 
للفنـــان المصري الشـــاب محمد رمضان 
مشـــهدا يقوم فيـــه الأخيـــر بالانتقام من 
شاب بإجباره على ارتداء ملابس نسائية 
(قميص نـــوم) أقدم بعض الشـــباب على 
محـــاكاة الواقعة وتكـــرار طريقة الانتقام 

ذاتها في أكثر من مكان في مصر.
أحدث المشـــهد صدمة كبيرة للفئات 
الأكثـــر وعيـــا وإدراكا بخطـــورة التقليد 
واســـتقرار  أمـــن  علـــى  للفـــن  الأعمـــى 
المجتمـــع، مقابل دفاع الفئـــة الأقل وعيا 
عن هذه الواقعـــة وتمجيد تفاصيلها، بل 
وصل الأمر حد تباهي البعض بالمسلسل 
بذريعـــة أنه ابتدع طريقـــة جديدة لعقاب 
المخطئيـــن لن ينســـوها طـــوال حياتهم 
لأنها مذلّة ومهينة لهم ودون أن تتســـبب 

في إسالة نقطة دم واحدة.
يـــرى البعض مـــن الفنانيـــن والنقاد 
الســـينمائيين والمدافعيـــن عـــن حريـــة 
التعبيـــر، أن اتهام الفن بأنه الســـبب في 

نشـــر العنف يعبر عن رجعية اجتماعية، 
باعتبـــار أن الفن مـــرآة للمجتمع وليس 
العكـــس، لكن فـــي الحقيقة، تظـــل هناك 
قائمـــة طويلة مـــن الأعمال الســـينمائية 
والدراميـــة عمـــدت مؤخـــرا إلـــى إقناع 
المشـــاهد بأن امتلاكه النفوذ الاجتماعي 
مرهـــون بتحوله إلى بلطجـــي لا يحترم 

عرفا أو قانونا.
وإذا صحت قناعات البعض بأن الفن 
مـــرآة للواقـــع الحياتي، فمـــن الخطورة 
أن تعتمـــد دراما أو ســـينما العنف على 
تصوير جزء مـــن الحياة الاجتماعية في 
أيّ بلـــد، وتحولهـــا إلى قضيـــة عامة أو 
ظاهرة، فـــي حين أن شـــريحة كبيرة من 
التركيبة الســـكانية في البلـــدان العربية 
من الطبقـــة المحافظة ما زالت تتمســـك 
بالقيم والأعـــراف والمثل العليا وتعظيم 
النمـــاذج الناجحـــة وتعمـــل علـــى حث 

أبنائها على الاقتداء بها.
قـــال فتحـــي قنـــاوي، أســـتاذ علـــم 
الاجتمـــاع وكشـــف الجريمة فـــي المركز 
القومي للبحـــوث الجنائية بالقاهرة، إن 
وصم المجتمع بالعنف يتطلب أن يتسم 
ســـلوك 10 بالمئة من أفراده بتلك الصفة، 
وهذا لا يتحقق فـــي المجتمعات العربية 
رغـــم النقلـــة النوعية فـــي الجرائم التي 
يتم ارتكابهـــا بين حين وآخـــر، بالتالي 
تظل حالات فرديـــة لا يمكن تعميمها، ولا 
تســـتدعي أن يصوّر الفن أحداث العنف 

باعتبارها ظاهرة مجتمعية خطيرة.
كل مجتمع يحتضن الخير والشر، 

ومن غير المنطقي أن يصبح 
العنف عرفا وتقليدا راسخا 

يستدعي تسليط الضوء عليه 
بهذا الحد، وإذا كان هناك 
عنف ظاهر، فإن دور الفن 

أن يحجّمه ويبرز القيم 
والصفات الجمالية 

ويرتقي بالواقع بعيدا 
عن التركيز على القبح 

والتصرفات الفجّة 
وتعميمها بمشاهد 
وكلمات وتصرفات 

مسيئة تفاقم 
السلوكيات المشينة 

في المجتمع.
مجتمع  في  ويصعب 

يئن من ظاهرة الإدمان مثلا 
أن يبتعـــد الفن عن مناقشـــة 

قضيـــة تعاطي المخـــدرات، لكن 
المتابـــع لتناول الكثيـــر من الأعمال 

مصـــر  فـــي  والســـينمائية  الدراميـــة 
تحديـــدا، يكتشـــف أنهـــا تحتـــوي على 

مشـــاهد تظهر الإدمان علـــى أنه تصرف 
يجلب السعادة لصاحبه، وأخرى تتناول 
أســـاليب احترافية في تهريب المخدرات 
بعيـــدا عن أعين الشـــرطة، فـــي حين أن 
بعـــض الـــدول الأوروبية تفـــرض حظرا 

علـــى التدخين في العمـــل الفني دون أن 
تٌتهم حكومات هذه الـــدول بفرض رقابة 

على الفن.
وأضاف قنـــاوي لـ“العرب“ أن انتقال 
الجرائـــم التي يحتويها أيّ عمل فني إلى 
المجتمع كارثة، خاصة عندما تكون قابلة 
للمحاكاة من جانب فئات كثيرة، صغيرة 
أو شـــابة أو حتى متقدمة في السن، وهو 
ما يفـــرض على الأســـرة والمؤسســـات 
التربوية المزيد من الأعباء الثقيلة لزيادة 
والتحصين  والتثقيف  التوعيـــة  جرعات 
من الإصابة بداء العنف أو التعاطف معه 

دون ارتكابه.

حياد وانحياز الفن

يقول رافضون للحرية الفنية المطلقة، 
إنه عندما يعطي الفن مبررا للعنف ويبيح 
ثقافة الاستقواء على الآخرين وترهيبهم 
وإجبارهم على تقدير واحترام كل خارج 
علـــى القانون، فـــإن أرقـــام المعنفين في 
المجتمـــع مهيأة للارتفاع، ولا يمكن أمام 
هذه الحالة التحجج بأن الفن مسؤوليته 
تسليط الضوء على الظواهر المجتمعية 

ومناقشتها.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن مـــا ينفي عن 
الفـــن فكرة أنه انعكاس صريح للواقع أن 
مخرج العمـــل أو الكاتب ينقلان رؤيتهما 
الذاتية للأحـــداث، أيّ أنه يصعب اعتبار 
الفن أداة حيادية، باعتباره يتأثر بثقافة 
وقـــراءة المؤلف، فإذا كان يرى أن الشـــر 
يجب أن يكون الأقوى، يبني العمل الفني 
على ذلـــك، وإذا كان على يقين بأن الخير 
دائما ينتصر ســـوف يكـــرس ذلك عند 

الناس.
من وجهة نظر عادل السيد، وهو 
باحث وخبير في التنمية البشرية، 
فإن تكرار تعرض الأفراد في أيّ 
مجتمع لمشاهد العنف في 
الإعلام والفن، يصيبهم 
بحالة من تبلد الشعور 
والإحساس بالسلوك 
العدواني، ويصعب 
علاج ذلك خلال 
فترة وجيزة، بل إن 
التراخي في التصدي 
لهذه الظاهرة يكرس 
الاستقواء المجتمعي، 
وحينها يتم تصنيف كل من يسلك 
الطرق الشرعية لأخذ الحق على أنه

 ضعيف وقليل الحيلة وجبان.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن التركيز الفني 
علـــى العنـــف، حتى لـــو كانـــت النوايا 

حســـنة بأن الهدف هـــو البحث عن علاج 
للظاهـــرة، قد يجعـــل بعض الأفـــراد من 
ضعاف النفوس أكثر ميلا للتســـامح مع 
العدوانية بكل أشكالها، وينظرون إلى أي 
جريمة على أنها فعل طبيعي لا يســـتحق 

الصدمة.
تظل أزمة الكثير مـــن الأعمال الفنية 
التي ظهـــرت خلال الســـنوات الماضية، 
أنها تروّج للشـــر المطلق الـــذي لا يُهزم 
أمـــام قوة الحق والقانـــون، ويتضح ذلك 
في المسلســـلات والأفلام التـــي يمارس 
فيها البطل العنـــف والقتل وفرض القوة 
علـــى الآخريـــن ويجمـــع الثـــورة بطرق 
مشـــبوهة، ويمـــارس نفـــوذه وســـطوته 
بأريحيـــة، والأكثـــر مـــن ذلـــك أن البطل 
الشـــرير يظهر في صورة الشخص الأكثر 

سعادة بين أفراد المجتمع.
ما يزيد التوترات المجتمعية بسبب 
الأعمـــال الفنيـــة التي تـــروج للعنف، أن 
بعـــض المسلســـلات والأفـــلام أصبحت 
تطلـــع الناس على طـــرق جديدة لارتكاب 
الجرائـــم لم يعرفوها مـــن قبل، كأن تقوم 
زوجـــة بالانتقام مـــن زوجها بمســـاعدة 
صديقتها في مسلســـل ”أيوب“ عن طريق 
خنقه ووضـــع كميات كبيرة مـــن المواد 
الكيمائيـــة علـــى جســـده، حتـــى تتحلل 
كل أعضائـــه وتختفـــي معالـــم الجريمة، 
وتصبح الشرطة عاجزة عن كشف الجناة.

البلطجة مثل أعلى

يتذكر عماد حمدي، وهو معلم مصري، 
أنه عندما شاهد هذه الواقعة في المسلسل، 
شـــعر بالصدمة من وصول الأمر حد قيام 
الفن بتعليم المجتمع أحدث وسائل القتل، 
بدلا من تثقيفه وحثه على التسامح وإعلاء 
قيمـــة القانـــون والابتعاد عـــن القصاص 
الذاتي، والســـعي نحو إخراجه من دائرة 
العنـــف والعدوانية والبلطجـــة، ومحاولة 
توعيته كيف يكون مجتمعا متحضرا ينبذ 
كل ما يخالف الأعراف والأفكار التي تهدد 

أمنه واستقراره.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن الشـــعبية التي 
يحظـــى بها الفـــن الذي يناقـــش العنف، 
وارتفاع نســـبة الإقبال الجماهيري عليه 
مـــن الفئات الشـــبابية أغـــرى الكثير من 
المؤلفين والمخرجين على الاستمرار في 
تقديم أعمال من ذات الفصيلة، ما يعكس 
ســـيطرة الفن التســـويقي وتراجع الفن 
الراقي صاحب الرسالة، ولم تعد السينما 
والدراما من الأســـلحة التنويرية والقوى 
الناعمة فـــي المجتمع، فكانـــت النتيجة 

”خللا مجتمعيا“.

وأضـــاف عمـــاد، وهـــو رب أســـرة 
وباحـــث تربـــوي بالأســـاس، أن أزمـــة 
الشـــباب في بعض المجتمعات العربية 
تكمـــن فـــي أنهم يبحثـــون عـــن القدوة 
والمثل الأعلى في محيطهم الاجتماعي، 
وعندمـــا لا يجدونـــه يلجـــأون إلى الفن 
للبحـــث عنـــه، ودائما ما تركّـــز الأجيال 
الصاعدة على القدوة التي تتسم بالقوة 
والسيطرة والنفوذ المالي وعدم الخوف 
من أيّ شـــيء، وللأسف أصبحت الكثير 
مـــن الأعمال الفنية تقـــدم البلطجي على 

أنه مثل أعلى وبطل خارق.

ما يبرهن علـــى ذلك، أنه أضحى من 
النـــادر أن تنتهي الأفلام والمسلســـلات 
التـــي تناقش قضايا العنـــف والبلطجة 
برسالة مفادها توعية وتثقيف المجتمع 
بـــأن نهايـــة المعتـــدي والخـــارج على 
القانون سوف تكون عبرة للآخرين، ولن 
ينجـــو من العقاب، كرســـالة ترهيب لمن 
ينتهج نفس السلوك، أو يفكّر في اتخاذ 
شـــخصية عنيفة قـــدوة ويعتبرها مثلا 
أعلى في حياته وتصرفاته وعلاقاته مع 

الناس.
ثمة معضلة أخرى، تبدو أكثر تعقيدا 
وترتبـــط بأن هناك نوعا مـــن الفن يقدم 
الشخص العنيف الذي ينتهج سلوكيات 
عدوانية تجـــاه الآخرين على أنه ضحية 
مجتمع، بالتالي قد يفكر الكثير من أفراد 
المجتمع الذين مـــروا بنفس ظروفه في 

السير على منهجه.
ويلفت البعض مـــن الخبراء إلى أنه 
حتـــى لو تغير النهج الفنـــي وابتعد عن 
التركيـــز على قضايا العنـــف والبلطجة 
والتمجيد فـــي النماذج المســـيئة، تظل 
هنـــاك إشـــكالية أخـــرى ترتبـــط بكيفية 
حمايـــة المجتمـــع مـــن الأعمـــال الفنية 
التي تخـــرج عن حدود الســـيطرة، ويتم 
بثهـــا مـــن الخـــارج وتـــروّج للإجـــرام، 
تصديـــر  الإعـــلام  علـــى  يفـــرض  مـــا 
وتوعيتهـــم  للأفـــراد  إيجابيـــة  نمـــاذج 
كـــي يكونـــوا قادريـــن علـــى التحصين 
الذاتـــي مـــن الإصابـــة بـــداء التســـامح 

مع العنف.

لدى الكثير مــــــن المجتمعات العربية 
قاعدة راســــــخة تقــــــول إن الأعمال 
ــــــة والســــــينمائية تظل المتهم  الدرامي
ــــــف  الأول فــــــي نشــــــر ثقافــــــة العن
والبلطجة والخروج على القانون بين 
الناس، لأنهــــــا اعتادت تقديم قوالب 
ــــــة للتطبيق دون  ــــــة عدوانية قابل فني
أن تركــــــز في مضامينها على تناول 
العنف المجتمعي بطريقة تساهم في 
تغيير ثقافة وفكر الجمهور وتحضه 

على انتهاج سلوكيات متحضرة.

أبطال من ورق.. الأشرار نموذج يطغى في الفن المصري

مجتمعات الفن العدواني مهيأة لتطبيق السيناريو التمثيلي

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

السبت 202019/12/14

السنة 42 العدد 11558 مجتمع

لا قدوة تستحق عناء المشاهدة

مهما كانت الأعمال الفنية 

تحتوي على مشاهد 

دخيلة، فرفضها أو قبولها، 

وتطبيقها أو نبذها، يرتبط 

بالوعي المجتمعي

شباب اعتمدوا

 طريقة الانتقام ذاتها التي 

نفذها الممثل محمد رمضان 

في مسلسله «الأسطورة» 

في أكثر من مكان 
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نائية بالقاهرة، إن
ف يتطلب أن يتسم

فر
مج
فــ
ن
يمك
لفن
مع
ن ا
يص
س
وء
ناك
لفن

م 

 

مع
مث
اقش
در
ــر
ئية
هــ

المجتمـــع مهيأة
هذه الحالة التحج
عل

ــؤ
ان
أو
اث
ية
ف،
الأق
 ك
 س

هة
خب
كرا
مج

يت
شرع
 ال
ـ“ا
ح علـــى العنـــف،ــا تحتـــوي على

يتطلب أن يتسم
راده بتلك الصفة،
جتمعات العربية
ــي الجرائم التي
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ر من الأعمال 
مصـــر  فـــي  ة 
على تحتـــوي ــا

هذه الحالة التح
تسليط الضوء

ومناقشتها.
ويشـــير هــ
الفـــن فكرة أنه
مخرج العمـــل أ
الذاتية للأحـــدا
الفن أداة حيادي
وقـــراءة المؤلف
يجب أن يكون ا
على ذلـــك، وإذا
ينتصر دائما

الناس.
من وجه
باحث وخ
فإن تك
م

وحينها ي
الش الطرق
ضعيف وقليل
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العنـــف، علـــى
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